ثمرات وطاعات 


المداومة على الطاعات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

إن الله عزوجل خلق العبادى 
وارتضى هم من الدين الاسلام» ولا 
يقبل عزوجل من الناس إلا الدين 
الذي ارتضاه» فمن اتبع من الآديان 
غير الإسلام فهو في ضلال وخسران 
قال تعالى: ِن ألدِينَ عِندَ ال 
آلاستم 4 [آل عمران: .]١5‏ وقال: 
ورن يَبْتَغْ غَيْرَ آلاسلم دِيئا فن 
يُقَبَلَ مه وَهُوَ فى أل 
أَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران: ۸۰]. 

ويمتاز الإسلام عن غيره من 
الديانات من حيث التطبيق والعمل أنه 


أستاذ الحديث بالجامعة السلفية بنارس 


دين دائم الاتصال بالعبد في جميع 
الأوقات» بینا لو نظرنا إلى الديانات 
الأخرى لوجدنا أن شعائرهم جرد 
طقوس يؤدوهما في أوقاتهاء وعادات 
يألفونماء من هنا كانت العبودية في 
الإسلام لله تعالى على الدوام» نستمر 
مع العبد منذ التكليف حتى الممات» ولا 
ينفك عن الاتصال بالله تعالى إلا إذا 
تتكب العبد الطریق» عن 
الصراط الستقیم. فالصلاة الفروضة 
تتکرر كل یوم وليلة» والصیام یعود کل 
عام» ومثل ذلك يقال في الزکاة 
والاستغفار» وقراءة القرآن» وسائر 
الأذكار» وبر الوالدین» وصلة الارحام 
وغيرها من الطاعات. ول يقف 
الاستمرار في العمل الصالح عند حد 


الفرائض؛ بل تعدى ذلك إلى النوافل؛ 
فاستحب للعبد أن يستمر فيها ولا 
يقطعها. وقد أثنى الله عزوجل عباده 
الومنین الذين يداومون على الطاعات؛: 
وبشرهم بالفلاح والفوز بأعلى الجنات 
قال تعالى: طقَد کک ICE‏ 
هم في لاتم یو ن © وین هم 

عَنِ افو مُعْرِضُونَ © وَلْذِينَ هم 
للرَگوةٍ نون © وآلذین کک 
حفظون © © إل ع اجه او ما 
مَلَكْتَ هم تام هم ع یر مَلُوِينَ © 
فَمَنِ بت 9 تبرت هم 
لْعَادُونَ © والذین م اميم 
وعَهدهم ود © ولذین هم عل 
صَلَوْتهِمْ يَافِظُونَ © آولتیت هم 
آلورثون © آلذین یرون ألْفردَوْسَ هم 

ها خلذون» [المومنون: ]١١-١‏ 

والداومة عل الطاعات ها فضائل 
مسو ده 

- لها من صفات المؤمنين 
الصادقين» قال تعالى:3 الذي هم عل 
صلاتهم داتمون 14ا لمعارج: ۲۳]» قال 
الشيخ السعدي رحمه الله: "آي: 


مُداومون عليها في أوقاتها بشروطها 
ومكملاتهاء وليسوا كمّن لا يَفعلهاء أو 


یفعلها وقتا دون وقت. أو يفعلها على 


فالمداومة على 
الطاعات - وعلى رأسها الصلاة - من 
لفاك عاد فقيو 

۲- هي وصية من الله عز وجل 
بر خلقه. وهم الأنبیاء صلوات ربنا 
وسلامه علیهم حيث جاء في القرآن 
قول عیسی عليه السلام: ¥ وَأَوْصَان 


وجه ناقص ۱(۲)» 


لو مس و هر رم #6 
بالصّلاة والرکَاة ما دمت یا * 


[مریم:۳۱] وقد آمّر الله سیّد البشر 
بذلك. فقال له وَاعَبذ رب حى 


اتيك لین * [الحجر: 44]؛ آي: 


حتی يأتيك الوت. 
الاية الكريمة على أن العبادة كالصلاة 
ونحوها 55 على الإنسان ما دام 
عقله ثابتاء فیصل بحسب حاله» كما 


"ويستدل من هذه 


ثبت في صحيح البخاري (۱۱۱۷) عن 
عمران بن خصین رضي الله عنهما أن 


(۱) تفسير السعدي (ص ۸۸۷). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(صَلٌ قاتا؛ فان لم تستطع فقاعدًا؛ فإن 
لم تستطع فعلی جنب)» ويستدل بها على 
تخطئة من ذب من الملاحدة إلى أن 
الراد باليقين المعرفة» فمتی وصل 
آحذهم إلى العرفة سقط عنه التکلیف 
عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل؛ 
فان الأنبياء عليهم السلام کانوا هم 
وأصحابهم أعلمٌ الناس بالله وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته. وما یستحق من 
التعظيم» وکانوا مع هذا أعبدَ الناس 
وأكثرٌ الناس عبادة ومواظبة على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة. وإنها الراد 
باليقين هاهنا الموت" اه.(١)‏ 

۳- هي أحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالى: لأن الله عزوجل يحب من العبد 
أن يداوم على الطاعات ولا يقطع بين 
حين وآخر» ولو كان مقداره قليل» فان 
القليل الدائم خير من الكثير المنقطع كا 
ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها 


آها قالت: كان ل الله مل الله 


(۱) تفسير ابن كثير (006/4). 


له وَسَلْمَ حَصِينٌ وگان جر بن 
ال فص فيه ی 
بصّلاته الا فتابوا دات 


عو 
ع 


يلق فقال: «يَا مها يما النَّاسُ عَليكُمْ من 
ال ما طيقود رن الله لا یم 
ENE ELE‏ 
روم عليه ون قَل. زگان آل ل 
صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ دا عَوِلُوا عَمََا 


2 
3 


اوه 4 اه AD ERA‏ 
وذکرت رضي الله عنها أن من 
صفاته صلى الله عليه وسلم الداومة 
e‏ ا 


ا ا ی ع 


یت وکان 0 یال 5 
صل ین التهار تي عَشْرَة ركعة. 
آخرجه مسلم(۳) 
ثمرات الداومة على الطاعات: 

١‏ -زيادة الایمان: فكل عمل 
صالح يزيد الایمان بحسّبه؛ إن كان 
صغيرًا أو كبيراء قليلاً أو كثيرّاء وكل 


)۲( صحیح البخاري (5۸۱ وصحيح مسلم 
(۷۸۲) والسیاق له. 


(۳) صحیح مسلم (47 ۷). 


طاعة جر إلى غيرها؛ قال الله تعای: 
نما ألْمَؤْمِئُونَ این دا ذکر له 
ولت لوب وَإِذَا ثلیث علیهم 
7 رَادَتْهُمَ إِيمنًا ول ر ربهم 
رون 4 [الأنفال: ۲]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
0 بِالصَّدْقِء فَِنَّ الصَّدْقٌ يدي ال 
0 یضْدّقَ کی نی ج 
تب عِنْدَ الله صلیته یاک 
رَالْكَذِبَء قن الْكَذِبَ يَنْدِي لل 
ارون اجون ينو إل الا 
ما یرال الا جل كذ وکر 
الکذت حي يكت عِنْدَ الله كَذَابَا) 
2 


1 


يقول شاد بن أوس رضي الله عنه: 
إذا رأيت الرجل في طاعة الله فاعلم أن 
عنده أتحواتهاء وإذا رأيتَ الرجل في 
معصية الله فاعلم أن عنده أخواتها. 

؟ - سبب لحو الذنوب: المداومة 


1 


)١(‏ صحیح البخاري (1۰۹4) وصحیح مسلم 
(۲۰۰۷) والسیاق له. 


على الطاعات یکفر ما الله اخطایا 
والذنوب کما جاء في حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله قال 
لا صحابه : را لو آن ا بِبَاب 
أَحَدِكُمْ يتيل مِنْهُ كل وه سرع 
را هَل يَبْقَى من رنه شَيْءْ؟) 
۳ لا یقی من دَرَنِهِ َي قال: 
«قَذَلِكَ مَلُ الصَّلَوَاتِ امس يَمْحُو 

الله من اطایا» متفق علیه(۲). ففي 


رم 


هذا الحديث دلیل على أن الله عزوجل 
ھک أله ایا ا عل 
الصلوات المفروضة. 

وقد جاء النهي عن ترك الاستمرار 
في العمل الصالح في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
یا عبد اله لا کن مثل فلان گا وم 
ال 1 قيا الیل أخرجه 
البخاري(۳) 


1 


68 صحیح البخاري (۲۸) وصحیح مسلم 
(7171۷). 


(۳) صحیح البخاري (۱۱5۲). 


۳- سبب المحبة الله واستجابة 
الدعاء: 

إذا تقرّب العبد إلى الله عزوجل 
بالفرائض والسنن والنوافل فالله يحبّه 
كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله 
تعالی قال:مَنْ عَادَى لي ولا فقد ادن 
0-0 ا إل عَبّدِي بِنَّيْءِ 
۱3 لاما دما رل 


7 وده‎ u 2 

2 و 5 ۳ و 1 ا 7 د 

ی ا 
عو 


ا رواه البخاري(١)‏ 

وكلمة "ما یزال" تدل على الاستمرارية 
والمداومة على أداء الفرائض والنوافل» 
وفيه إثبات محبة الله عزوجل للمواظبين 


(۱) صحيح البخاري (1۵۰۲). 


على الطاعات وقوله: "وإن سألني 
لأعطينه" دليل على إجابة دعاء العبد 
المؤمن القائم الدائم على طاعة الله 
عزوجل. 

وقد كان سلفنا الصالح يداومون 
على أعمال البر والخير» ومن آمثلته ما 


Cs 
CT 


٠‏ مواظبة آم المؤمنين أم حبيبة بنت 
أبي سفيان رضى الله عنهما على آداء 
السنن الرواتب 

فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله 
ف صحيحه فقال: حدثنا محمد بن 
عبدالله بن نمير» حدثنا أبو خالد يعني: 
سلبان بن حيان» عن داود بن أبي هند» 
عن النعان بن سالم .عن عمرو بن 
أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان 
في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار 


عليه 7 يقول: «مَنْ صل التي 


(۲)يتسازآي: يسر به من السرور لما فيه من البشارة 
مع سهولته. 


عَْرَةَ رَكْعَةَ في یوم ولیلفه بني له بن 
قالت آم حبيبة: فا تركتهنٌ منذ 
سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقال عنبسة: فا تركتهن منذ 
سمعتهن من أم حبيبة» وقال عمرو بن 
أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من 
عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما 
تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن 
أوس.(١)‏ 
ه مواظبة أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه على أذكار النوم: 
فقد روى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن قَاظِمَةٌ [بنت رسول الله صلى 
ا اشتکت ما تلق هه 


)۱( صحيح مسلم (۷۲۸). 


الله ا و 0 مَكَانَك)) فقَعَد 
یا ختی وَجَدْتٌ 3 قتبو 21 
صذري. نم قال: دلا الم کہ 


۶ 


سَأَلْمّاء اذا أَحَذْتَا مصاجعکاه آن جک 


ور و هام قلایا وكين كيو 
بر کا من خادم». 

قال عل 9 
ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قیل له 
(القائل هو الراوي عنه ابن أبي ليلى): 
ی ل و ناه 
و 
۰ مواظبة بلال بن أبي رباح رضي الله 
عنه على تحية الوضوء: 

فقد جاء في حديث آي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال لبلال: عند صلاة 
الْعَدَاةٍ «يَا بلال حَدَدْنِي بِأَرْجَى 


ا نك في في الإشلام نة ا 


)۲( صحیح مسلم (۲۱۷۲۷ 


تاره إلا ل ل لور 7 
0 و ره و 
5 أن أصَلَ. متفق عليه(١)‏ 


6 شد م و 


ولاه 
م فَدَعَا بلالا كال 


u‏ ٍق الجنَِ؟ ما لت 


49 0 و 8 رای يت یی ر 
الجنة قط الا سيعت خشخشتك 
1 ا ر Per‏ معي 
امامي کات البارحة الحنة فسمعت 

۳9 

بت دو ی کے 2 رس مر ر 
خشخشتك آمامی... فقال بلال: یا 
ري 9 7 
رعو 1 7 2 0 و 2 او 
رَسَول الله ما ادنت قط إلا صَليت 
ر رگ ر ٣ہ‏ ر ی 15 2 0 
رَكعتين» وَمَا اصابني حدث قط إلا 
سر 6 ۶ و هر يه ب 2ت إل سم 
0 عندمًا ا 3 لله عا 

سس 
یم EES‏ 


یتوص ی ان 


)۱( يح البخاری (۱۱۹) وصحر 
مي د E‏ 
(۵۸ (. 


(۲) جامع الترمذي (۳۹۸۹). 


٠‏ مواظبة عبدالله بن عمر رضي الله 
عنها على ار 0 


رهم ب ه و و 


عن ابن عر تال یت لخن فص 


GS‏ القَوم: الله اکر برا 
ول ا 
یل َال رَد شول الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ: «من الْقَائِلٌ کلمَةَ كَذَا وَكَذَا؟) 


ال رجل من الْقَوم: آنا یا سول الله. 


لم ۱ 


7 

4 و و مر ره وو 2۰ 

ل ابن عمّرَ: ما ترکته م 
و مه 


ا لاسر 

له.(۳) . 

9 أن نحافظ على الفرائض 
والواجبات ونداوم على السنن والتوافل 
وغيرها من الطاعات لندخل 
الحنات. اللهم وفقنا لفعل ارات 
والاجتناب من السيئات. وصلی الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 6 2 


(۳) جامع الترمذي (۳۹۸۹). 


